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142577 ‐ كيف تمثَّل الشيطان للفار ف غزوة بدر وهو مصفَّد وه ف رمضان؟

السؤال

من المعروف أن الشيطان كان حاضراً معركة "بدر" ، وهذه الغزوة كانت ف رمضان ، لماذا لم ين الشيطان مصفَّداً ف ذلك

الوقت ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اشتهر ف كتب التفسير والسيرة أن الشيطان كان حاضراً معركة "بدر" ، وأنه تشل عل صورة "سراقة بن مالك" ، ويذكر ذلك

ف تفسير قوله تعال : (واذْ زَين لَهم الشَّيطَانُ اعمالَهم وقَال لا غَالب لَم الْيوم من النَّاسِ وانّ جار لَم فَلَما تَراءتِ الْفىتَانِ

نَص علَ عقبيه وقَال انّ برِيء منْم انّ ارى ما لا تَرونَ انّ اخَاف اله واله شَدِيدُ الْعقَابِ) الأنفال/48 .

ولن ذلك لم يثبت بإسنادٍ صحيح إل النب صل اله عليه وسلم ، بل روي ذلك عن ابن عباس رض اله عنهما ، وف إسناده

نظر ؛ فهو من رواية عل بن أب طلحة عنه .

ناقَةَ برس ةورص ف جدْلم نب نم لجر ةورص ف تُهيار هعم يناطالشَّي ننْدٍ مج دْرٍ فب موي يسلبا اءج : اسٍ ، قَالبع ناب نفع

ولسخَذَ را ، النَّاس طَفا اصفَلَم ، مَل ارج ّناالنَّاسِ و نم موالْي مَل بغَال لا : ينشْرِكلْمطَانُ لالشَّي فَقَال ، شُمعج نكِ بالم

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَبضةً من التُّرابِ ، فَرم بِها ف ۇجوه الْمشْرِكين ، فَولَّوا مدْبِرِين . واقْبل جِبرِيل الَ ابليس ، فَلَما

رآه ، وكانَت يدُه ف يدِ رجل من الْمشْرِكين ، انْتَزعَ ابليس يدَه ، فَولَّ مدْبِرا هو وشيعتُه ، فَقَال الرجل : يا سراقَةُ تَزعم انَّكَ لَنَا

جار ؟ قَال : (انّ ارى ما لا تَرونَ انّ اخَاف اله واله شَدِيدُ الْعقَابِ) وذَلكَ حين راى الْملائةَ .

رواه الطبري ف "تفسيره" (13/7) .

وقد روى الطبران ف "المعجم البير" (5/47) عن رفاعة بن رافع الأنصاري نحو رواية ابن عباس ، وإسناده ضعيف ؛ فيه "عبد

العزيز بن عمران" ، وهو ضعيف ، وقد ضعفه الهيثم بسببه ف "مجمع الزوائد" (6/82) .

ولعله مما يقوِي معن ما ف الأثرين : حديث مرسل ، رواه مالك ف "الموطأ" (944) عن طَلْحةَ بن عبيدِ اله بن كرِيزٍ : انَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ما رئ ابليس يوما هو فيه اصغَر ولا احقَر ولا ادحر ولا اغْيظُ من يوم عرفَةَ ، وذَلكَ مما
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يرى من تَنْزِيل الرحمة والْعفْوِ عن الذُّنُوبِ ، الا ما راى يوم بدْرٍ . قَالُوا : يا رسول اله : وما راى يوم بدْرٍ ؟ قَال : اما انَّه راى

جِبرِيل يزعُ الْملائةَ .

وقوله : (يزع الملائة) أي : يرتبهم ، ويسويهم ، ويصفهم للحرب .

فهذه القصة ـ لتعدد طرق ورودها ـ يحتمل أن تون صحيحة مقبولة .

وأما الجواب عن الإشال الذي ذكره السائل ، فمن وجوه ، منها :

1. أن المتشل بصورة " سراقة " هو شيطان من الشياطين ، وأما المصفَّد فهم المردة منهم .

ابوبفيه ا انَ تُفْتَحضمر ه عليه وسلم : (فال صل ه عنه قال : قال النبال (2108) عن عتبة بن فرقد رض روى النسائ

. "صحيح النسائ" ف رِيد) وصححه الألبانطَانٍ مشَي لك يهفَّدُ فصيالنَّارِ و ابوبفيه ا تُغْلَقو اءمالس

وروى ابن خزيمة ف "صحيحه" (3/188) عن أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه و سلم : (اذَا كانَ

صل ب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله : "باب ذكر البيان أن النبوبو ، (ةُ الجِندرين ماطالشَّي دَتّفان صضمر نم لَةل لَيوا

ه عليه وسلم إنما أراد بقوله : (وصفدت الشياطين) مردة الجن منهم ، لا جميع الشياطين ؛ إذ اسم الشياطين قد يقع علال

بعضهم " .

2. أنه لا يمن الجزم بأن ما قاله صل اله عليه وسلم من تصفيد الشياطين أنه كان ف أول تشريع الصوم ، وقد شرع صوم

رمضان ف السنة الأول من الهجرة ، وكانت غزوة بدر ف السنة الثانية ، فقد يون ذلك بعد غزوة بدر .

3. أن تصفيد الشياطين : إنما هو ف حق المؤمنين الصائمين ، دون الفار .

قال أبو العباس القرطب رحمه اله :

إنما تُغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ عل شروطه ، وروعيت آدابه .

"شرح الزرقان عل موطأ الإمام مالك" (3/137) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

والمصفَّد من الشياطين قد يؤذي ، لن هذا أقل وأضعف مما يون ف غير رمضان ، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه ، فمن

كان صومه كاملا : دفع الشيطانَ دفعاً لا يدفعه دفع الصوم الناقص .
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"مجموع الفتاوى" (25/246) .

فتبين من هذا أنه لا إشال ف مجء الشيطان للمشركين قبيل بدء القتال ف غزوة بدر .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤالين : (39736) و (12653) .

واله أعلم
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